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142577 ‐ كيف تمثَّل الشيطان للفار ف غزوة بدر وهو مصفَّد وه ف رمضان؟

السؤال

من المعروف أن الشيطان كان حاضراً معركة "بدر" ، وهذه الغزوة كانت ف رمضان ، لماذا لم ين الشيطان مصفَّداً ف ذلك

الوقت ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اشتهر ف كتب التفسير والسيرة أن الشيطان كان حاضراً معركة "بدر" ، وأنه تشل عل صورة "سراقة بن مالك" ، ويذكر ذلك

ف تفسير قوله تعال : (واذْ زَين لَهم الشَّيطَانُ اعمالَهم وقَال لا غَالب لَم الْيوم من النَّاسِ وانّ جار لَم فَلَما تَراءتِ الْفىتَانِ

نَص علَ عقبيه وقَال انّ برِيء منْم انّ ارى ما لا تَرونَ انّ اخَاف اله واله شَدِيدُ الْعقَابِ) الأنفال/48 .

ولن ذلك لم يثبت بإسنادٍ صحيح إل النب صل اله عليه وسلم ، بل روي ذلك عن ابن عباس رض اله عنهما ، وف إسناده

نظر ؛ فهو من رواية عل بن أب طلحة عنه .

ناقَةَ برس ةورص ف جدْلم نب نم لجر ةورص ف تُهيار هعم يناطالشَّي ننْدٍ مج دْرٍ فب موي يسلبا اءج : اسٍ ، قَالبع ناب نفع

ولسخَذَ را ، النَّاس طَفا اصفَلَم ، مَل ارج ّناالنَّاسِ و نم موالْي مَل بغَال لا : ينشْرِكلْمطَانُ لالشَّي فَقَال ، شُمعج نكِ بالم

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَبضةً من التُّرابِ ، فَرم بِها ف ۇجوه الْمشْرِكين ، فَولَّوا مدْبِرِين . واقْبل جِبرِيل الَ ابليس ، فَلَما

رآه ، وكانَت يدُه ف يدِ رجل من الْمشْرِكين ، انْتَزعَ ابليس يدَه ، فَولَّ مدْبِرا هو وشيعتُه ، فَقَال الرجل : يا سراقَةُ تَزعم انَّكَ لَنَا

جار ؟ قَال : (انّ ارى ما لا تَرونَ انّ اخَاف اله واله شَدِيدُ الْعقَابِ) وذَلكَ حين راى الْملائةَ .

رواه الطبري ف "تفسيره" (13/7) .

وقد روى الطبران ف "المعجم البير" (5/47) عن رفاعة بن رافع الأنصاري نحو رواية ابن عباس ، وإسناده ضعيف ؛ فيه "عبد

العزيز بن عمران" ، وهو ضعيف ، وقد ضعفه الهيثم بسببه ف "مجمع الزوائد" (6/82) .

ولعله مما يقوِي معن ما ف الأثرين : حديث مرسل ، رواه مالك ف "الموطأ" (944) عن طَلْحةَ بن عبيدِ اله بن كرِيزٍ : انَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ما رئ ابليس يوما هو فيه اصغَر ولا احقَر ولا ادحر ولا اغْيظُ من يوم عرفَةَ ، وذَلكَ مما
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يرى من تَنْزِيل الرحمة والْعفْوِ عن الذُّنُوبِ ، الا ما راى يوم بدْرٍ . قَالُوا : يا رسول اله : وما راى يوم بدْرٍ ؟ قَال : اما انَّه راى

جِبرِيل يزعُ الْملائةَ .

وقوله : (يزع الملائة) أي : يرتبهم ، ويسويهم ، ويصفهم للحرب .

فهذه القصة ـ لتعدد طرق ورودها ـ يحتمل أن تون صحيحة مقبولة .

وأما الجواب عن الإشال الذي ذكره السائل ، فمن وجوه ، منها :

1. أن المتشل بصورة " سراقة " هو شيطان من الشياطين ، وأما المصفَّد فهم المردة منهم .

ابوبفيه ا انَ تُفْتَحضمر ه عليه وسلم : (فال صل ه عنه قال : قال النبال (2108) عن عتبة بن فرقد رض روى النسائ

. "صحيح النسائ" ف رِيد) وصححه الألبانطَانٍ مشَي لك يهفَّدُ فصيالنَّارِ و ابوبفيه ا تُغْلَقو اءمالس

وروى ابن خزيمة ف "صحيحه" (3/188) عن أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه و سلم : (اذَا كانَ

صل ب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله : "باب ذكر البيان أن النبوبو ، (ةُ الجِندرين ماطالشَّي دَتّفان صضمر نم لَةل لَيوا

ه عليه وسلم إنما أراد بقوله : (وصفدت الشياطين) مردة الجن منهم ، لا جميع الشياطين ؛ إذ اسم الشياطين قد يقع علال

بعضهم " .

2. أنه لا يمن الجزم بأن ما قاله صل اله عليه وسلم من تصفيد الشياطين أنه كان ف أول تشريع الصوم ، وقد شرع صوم

رمضان ف السنة الأول من الهجرة ، وكانت غزوة بدر ف السنة الثانية ، فقد يون ذلك بعد غزوة بدر .

3. أن تصفيد الشياطين : إنما هو ف حق المؤمنين الصائمين ، دون الفار .

قال أبو العباس القرطب رحمه اله :

إنما تُغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ عل شروطه ، وروعيت آدابه .

"شرح الزرقان عل موطأ الإمام مالك" (3/137) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

والمصفَّد من الشياطين قد يؤذي ، لن هذا أقل وأضعف مما يون ف غير رمضان ، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه ، فمن

كان صومه كاملا : دفع الشيطانَ دفعاً لا يدفعه دفع الصوم الناقص .
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"مجموع الفتاوى" (25/246) .

فتبين من هذا أنه لا إشال ف مجء الشيطان للمشركين قبيل بدء القتال ف غزوة بدر .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤالين : (39736) و (12653) .

واله أعلم
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